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 
 الأب بد المسیح الأثیوبيع

 

راهب معاصر متوحّد، عاش في مغارة بالقرب من دیر البراموس أكثر من 
أربعین سنة. مارس الحیاة الإنجیلیة بروح التواضع مع الصراحة والقوة في الحق. صادق 

الوحوش وتحدّى الطبیعة، ورفع قلوب الكثیرین إلى السماء، وبالحق مارس الحیاة 
 الملائكیة العجیبة!

الفترة القصیرة التي عاشها في القاهرة ثم في الإسكندریة قبل سفره إلى لبنان 
 ومنها إلى أورشلیم تحمل ذكریات في قلوب الكثیرین، وكلماته لازالت ترن في أعماقهم!

 نشأته
یة جدًا، بإقلیم وللو ني أوائل القرن العشرین من أبوین تقیین لأسرة غوُلد ف

Wollo .في شمال أثیوبیا، وهو ینتسب للأسرة الإمبراطوریة السابقة 
تلقّى تعلیمه الأوّلي علي أفضل المعلّمین في بلده، وكان موضع تقدیر أساتذته، 

 العبادة. مع حیاة فاضلة وغیرة في فكان متقدمًا في المعرفة والحكمة

 رهبنته
ا إذ أُختیر لنوال مركزٍ مرموق انطلق إلى أحد الأدیرة بجبال أثیوبیا، وصار راهبً 

 باسم "الراهب عبد المسیح".

 إلى دیر البراموس
بعد حوالي عشرة سنوات قضاها في الدیر، اشتاق أن یكمل حیاته الرهبانیة في 

 صحراء مصر مقتدیًا بآباء البریة المصریین الأوائل.
أراد أن یكون كسیده، فأصرّ أن یعبر من أثیوبیا إلى السودان، ثم إلى النوبة 

ومنها إلى صعید مصر مشیًا علي الأقدام. وقد قطع هذه المسافة في تسعة أشهر وعشرة 
أیام. لا نعرف عن هذه الرحلة شیئًا إلا أنها بلا شك كانت رحلة رجلٍ عابدٍ للرب، یتغنى 

 متزجة بالفرح، كمن هو منطلق إلى الفردوس.في طریقه بروح التوبة الم
م بلغ إلى حدود مصر في الجنوب وقال أنه یرید أن یذهب ١٩٣٥في أواخر 

إلى دیر البراموس، وإذ لم یكن یعرف العربیة لم یفهموا عبارة "براموس"، فظنوا أنه یرید 
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الأثیوبیة  "برّا مصر" أي خارج مصر. حاولوا أن یفهموه، وأخیرًا التجأوا إلى السفارة
 فتحدث بالأمهریة وذهب إلى دیر البراموس.

شعر رئیس الدیر (الروبیتة) بقدسیة حیاته وجدّیة رهبنته، وإذا تقدم شخص 
للالتحاق بالدیر سلّمه له لكي یتلمذه. لاحظ رئیس الدیر أن طالب الرهبنة قام في 

قضي الیوم كله هكذا. الصباح الباكر وبدأ یملأ ماءً من البئر لرش فناء الدیر وكاد أن ی
وتكرر هذا الموقف إلى أیام كثیرة. عندئذ سأل رئیس الدیر أبانا عبد المسیح: لماذا لم 

یجب أن یتعلّم أولاً الطاعة تعلم طالب الرهبنة حفظ المزامیر والتسبحة الخ.؟ أجابه: "
 والتواضع، لو أنه حفظ الكثیر لظنّ في نفسه أنه قدیس، وسقط في الكبریاء!"

 الوحدة حیاة
لم یطق أبونا عبد المسیح أسوار الدیر، فخرج إلى الصحراء وأقام متوحدًا في 
مغارة. كثیرًا ما كان یجول الصحراء مصلّیًا ومسبّحًا االله، ولا یلتزم بالعودة إلى المغارة 

 .لیبیت
كان متى أراد أن ینام یصنع بإصبعه علامة الصلیب علي الرمال من الأربعة 

ئنًا، وكان في الصباح یجد آثار الحیّات وحیوانات البریة خارج الدائرة جوانب وینام مطم
 التي حوّطها بأربعة صلبان.

أما إذا نام في قلایته، فكان باب القلایة عبارة عن جریدتین من النخیل علي 
 شكل صلیب یضعه علي الباب ویدخل لینام كما عند صلیب رب المجد. 

م، عندما ذهب بغیر إرادته ١٩٥٨ م حتى عام١٩٣٥لم یترك مغارته منذ 
 بسبب شدة مرضه للعلاج بالإسكندریة ثم عاد بعد فترة قصیرة.

 نور في المغارة
أثناء الحرب العالمیة لاحظ الجند الإنجلیز أن نورًا مشرقًا نحوهم فانطلقوا إلى 

فتّشوا حیث النور، إذ ظنّوا كمینًا قد أُقیم ضدهم. كانت المفاجأة أنهم وجدوا هذا الراهب. 
قلایته فلم یجدوا أثرًا لأي كبریت أو نور. كرّروا الأمر عدة مرات، فكانوا كلما ابتعدوا 

 حوالي كیلومترًا واحدًا یروا النور مشرقًا بقوة، وإذ یعودوا لا یجدوا شیئًا.
معلبات كثیرة جدًا له أحبّوه وكانوا یطلبون صلواته، وعندما تركوا الموضع قدّموا 

 لي سكان البریة من العرب.قام بتوزیعها ع
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 اتركوه یصلي من أجلنا!
م توجّه إلى قداسة البابا كیرلس، وطلب منه أن یمنع الزیارات ١٩٦٧في سنة 

عنه حتى لا تشغله عن وحدته وحیاة التأمل. قال للبابا: "الزوار جایین یتفرجوا علي 
اتركوه یصلّي من ه: "حمار". تطلّع البابا إلى الأنبا ثاوفیلس أسقف دیر السریان وقال ل

 ".أجلنا، لعل االله یرفع غضبه عن العالم كلّه بصلواته

 العمل الیدوي
). فكان ١: ٣ تس٢( "إن كان أحد لا یرید أن یشتغل فلا یأكل"كان یؤمن بأنه 

یصنع الحبال من لیف النخیل ویسلّمها إلى بعض البدو الذین یقدمون له بعض الأشیاء، 
 یطلبها منه. ویقوم هو بتوزیعها علي من

 یسوع المسیح هو طبیبه!
إذ كان مریضًا نصحه أحد الأطباء أن یأكل أطعمة ذات قیمة غذائیة عالیة، 
وقام الطبیب بتقدیم بعض الأطعمة له. أما فهو فعاد وقدّمها لمرافقي الطبیب وهو یقول 

 ".المسیح یسوع هو طعامي، المسیح یسوع هو طبیبي، المسیح یسوع هو قوّتيله: "

 ع الحیّات والوحوش المفترسةم
م روي لي القمص متیاس السریاني (حالیًا نیافة الأنبا ١٩٦٢في دیسمبر 

 دومادیوس) القصتین التالیتین:
الأولي ذهب لزیارته أحد الآباء المتوحدین المشهورین وإذ كانا یتحدثان معًا 

. أما هو فقال له: داخل مغارته دخلت حیّة ضخمة، فبدأت عینا المتوحد تتوجه إلى الحیّة
"یا أبتِ أتخاف من الحیّة؟ ألم یقل: "أُعطیتكم سلطانًا أن تدوسوا علي الحیّات والعقارب؟" 

 ثم طلب منها أن تترك المغارة فخرجت.
أما القصة الثانیة فحدثت معه شخصیًا، فكما یعرف عنه أنه كثیرًا ما كان لا 

سریاني فأراد أن یكرّمه جدًا فأتي بعلبة من یأكل إلا الردّة المبلولة". زاره أبونا متیاس ال
فوارغ المعلّبات ووضع تحتها بعض الحطب الرفیع وأوقده، ثم وضع في الماء "ملوخیة" 

جافة، ووضع علیها علبة "حلاوة طحنیة" وبدأ یحركها بعصا صغیرة. بعد أن غلي الطعام 
 وجبة طعام یمكن أن تقدم! ىقدّمه لأبینا متیاس كأشه

ه وتحدّث معه صدیقي مكرم یوسف المحامي قائلاً له: "أرید أن أتتلمذ التقینا مع
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علي یدیك هنا في الصحراء"، أجابه أنت ترید أن تقفز لتصعد علي الدرجة العاشرة 
 فتسقط وتنكسر، لا بد أن تبدأ السلم بالدرجة الأولي فالثانیة الخ.

 من یلبس ذهبًا لا یري یسوع
الأساقفة ورؤساء الكنائس، وكانوا یرتدون ثیابًا في بیروت إذ زاره عدد كبیر من 

واحد یلبس فاخرة وسلاسل ذهبیة علي صدورهم. أمسك بطرف ثوب أحدهم وقال: "
 ".ذهبًا... لا یري المسیح؛ واحد یلبس حریرًا لا یري المسیح

في أوائل الستینات زاره الأنبا ثاوفیلس مطران هرر بأثیوبیا، ومعه سفیر أثیوبیا 
ویقصد التزام أثیوبیا بالارتباط بالكنیسة  أمّ تترك بنتها لا تعیش!""للمطران:  بمصر. قال

 "لا یصح ذلك!القبطیة، كما أمسك بالسلسلة الذهبیة وقال لهم: "
في نهایة الزیارة قدّما له قطعة قماش سوداء فرفضها، وإذ تركاها له، ألقي بها 

 .في الدیر بعد أن ودّعهما خارج أسوار دیر البراموس

 ده مَلَكان! (هذا ملِك!) 
اشتهر أبونا عبد المسیح بالنسك، فكان یودّ أن یكون كل الرهبان والأساقفة 

 متنسّكین. فمن الأمور المعروفة عنه توبیخه للأساقفة غیر المتنسّكین.
ذهب یومًا إلى دیر البراموس وطلب أن یُرسلوا إلیه عند حضور الأسقف، فقال 

لأنك دائمًا توبّخ الأساقفة قائلاً: "أنت مكسور". فوعده ألا یفعل له (الروبیتة): لا یمكن 
 ذلك.

حضر الأسقف ولم یرسلوا إلیه، وإذ سمع رنّات الجرس أدرك أن الأسقف قد 
حضر فأسرع إلى الدیر وطلب مقابلته. بدءوا یذكّرونه بوعده. ثم دخل إلى الحجرة فوجده 

ل المنظر، فوضع یده علي عینیه لكي لا جالسًا علي (المصطبة) وعلیها سجادة فلم یحتم
یري المنظر وبدأ یسیر إلى الوراء بظهره وهو یقول: "ده مَلَكان! ده ملكان! مش قادر! 

 مش قادر!" وترك المكان وعاد إلى مغارته.
كنت في زیارة إلى دیر السریان وقیل لي أن أبانا عبد المسیح الأثیوبي بالدیر. 

لأسقف... جاء وطلب منه أن یصلي من أجله لأنه مریض. فالتقیت معه، وإذ بالمتنیح ا
وإذا بنا نُفاجأ به یقفز ویمسك ثوبه ویقول: "ثوب حریر مش للأسقف بل لكذا..." وكان 

یوبّخه علي ثوبه الحریري. ثم قال له: "أحضر الكتاب المقدس". وإذ أحضر أحد الرهبان 
". ١٦) ابتداء من الآیة ٤٩( ٥٠الكتاب المقدس، قدّمه للأسقف وقال له: "اقرأ مزمور 
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فقرأ الأسقف: "وللشریر قال االله: مالك تُحدث بفرائضي وتحمل عهدي علي فمك، وأنت 
قد أبغضت التأدیب وألقیت كلامي خلفك؟..." وصار یوبّخ الأسقف: "أتقول للسارق لا 

 یسرق وأنت تسرق؟..." حتى ارتعبنا جمیعنا.
ابلة قداسة البابا كیرلس السادس طلب وإذ كان یستعد للسفر إلى القاهرة لمق

كوب شاي. وإذ رأى راهبًا قادمًا إلیه بكوب الشاي قفز وجري بسرعة فائقة ونحن وراءه ثم 
قال له: "أنت لا تعرف أن تصنع الشاي"، ثم طلب ماءً وبدأ یسكب في الكوب ماء وملحًا 

ر وملح، وهو حتى انسكب أغلب الشاي علي التراب ثم شرب الشاي أشبه بماء به سك
 یقول : "هذا هو الشاي الحسن!"

لیركب الأتوبیس للقاهرة، وكان لا  Rest Houseانطلق نحو الرست هاوس 
یأخذ معه مالاً، إذ كان السائقون یحبّونه ویشتهون أن یركب معهم. وإذ كان مستعدًا للقاء 

ابا لمدة البابا وضع البطانیة حول جسمه وأمسك بحذائه تحت إبطه. وكان یلتقي بالب
 دقیقة أو أكثر یقدم له رسالة ثم یتركه ویعود إلى الصحراء.

 ذهابه إلى الإسكندریة
عامًا، صار یضرب  ٢٣إذ التزم أن یذهب إلى الإسكندریة للعلاج بعد حوالي 

مطانیات إلى الأرض ویقَّبل أرض المغارة حتى ركب السیارة وهو یقول: "راهب یترك 
 .المغارة، علیه طقس یلتزم به"

 الاستعداد للرحیل
عاش أبونا عبد المسیح قرابة خمسین عامًا في الرهبنة، قضي أغلبها كمتوحدٍ 

في مغارة بجوار دیر البراموس. وإذ شعر بقرب رحیله من العالم أراد أن یموت بأورشلیم، 
 وكانت العلاقات بین مصر وإسرائیل مقطوعة وعدائیة.
من المستحیل تحقیق ذلك  أصرّ أن یذهب إلى القدس علي قدمیه، فكان

لأسباب سیاسیة. أخیرًا اقتنع بأن یمكث في القاهرة لحین عمل جواز سفر أثیوبي له وأخذ 
 تأشیرة دخول لبنان وسوریا ومن هناك یذهب إلى القدس.

عاش قرابة سنة في حجرة تحت السلم بمبنى الكلیة الإكلیریكیة، ثم جاء إلى 
 ي.الإسكندریة للسفر من المیناء البحر 

قیل له: "لا  -لیسكن معه  -أذكر عندما جاء كان یسأل: "أین یوجد الحمار؟" 
 توجد حمیر بالبطریركیة". أخیرًا اقتنع أن یسكن تحت سلم البطریركیة.
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كان إذا ما قال له أحد: "صلّّ◌ِ◌ لأجلي لكي یرحمنا االله"، فكان یضربه علي 
 !"ظهره وهو یقول: "ربنا بیرحمنا، ونحن لا نرحم أنفسنا

قُدم له بلح فرفض تمامًا، وطلب "البلح الذي یأكل منه الحمار"، أي الذي لا 
 یُؤكل!

 إلى بیت المقدس
ذهب إلى بیروت حیث قضي حوالي شهرًا ثم توجّه إلى دمشق في ضیافة 

بطریركیة السریان الأرثوذكس. هناك أخذ تصریحًا لدخول الأردن والعبور من جسر الملك 
 إلى الأراضي المقدسة.

عند وصوله مع مرافقیه إلى نقطة الحدود یبدو أن أحد المسئولین عن الأمن 
من المخابرات الأردنیة تشكك في أمره، فطلب تفتیشه ذاتیًا بمفرده، فوجد في ملابسه 
بعض الكتب. مدّ یده في صدره فوجد كتابًا بالأمهریة ورقه قدیم متآكل، فألقاه علي 

نا أن یٌلقى بالكتاب المقدس علي الأرض فاستجمع الأرض بطریقة مثیرة. لم یحتمل أبو 
 قوته وبمنتهى الشدة صفع القائد علي وجهه حتى صرخ.

استدعي القائد الراهب القبطي المرافق لأبینا، وإذ عرف ما حدث صمت لأنه 
من حق القائد أن یقتلهما فورًا. لكن كم كانت الدهشة حین أصدر الضابط الكبیر تعلیماته 

جاله بالموافقة الفوریة علي دخول هذا الأب ومرافقیه إلى الأردن دون الشفویة إلى ر 
 انتظار.

 بعد فترة قصیرة بأورشلیم رحل أبونا المحبوب إلى الفردوس.

 .١٩٩٥دكتور نشأت نجيب فرج : الأب عبد المسيح الحبشي ، 
 

 
 عبد المسیح المسعودي الكبیر القمص

 

 دیر المحرقفي 
المسعودي، بشیخ مسعود غربي طهطا ولهذا لُقِب م في بلدة ال١٨١٩ولد سنة 

ولما بلغ السابعة عشر من عمره اشتاق إلى الحیاة الملائكیة، فقصد دیر المحرق حیث 
ترهبن، وهناك تتلمذ للقمص بولس الدلجاوي (الذي صار فیما بعد القدیس الأنبا إبرآم 
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 حي.عه الرو ب منه وداعته وهدوءه النفسي وتطلّ أسقف الفیوم)، فتشرّ 

 دیر البراموسفي 
قرر الذهاب إلى دیر البراموس مع  ،سنة ٢٢بعد أن قضى في الدیر المحرق 

عدد من اخوته الرهبان، وكان وصولهم لهذا الدیر في الفترة التي كان یوحنا الناسخ مازال 
 المائة والثاني عشر.  يقبل رسامته لیكون البابا المرقس ،به

". ولقد نال إنه جوهرة خرجت من الدیرنه: "وحینما غادر الدیر المحرق قیل ع
كما كان روحانیًا مجاهدًا، كذلك  ،لأنه كان عالمًا زاهدًا عفیفًا ،هذا التقدیر عن استحقاق

ز بالإخلاص التام والبعد عن الزهو والتفاخر، وفوق هذا كله فقد امتلأ قلبه بالمحبة تمیّ 
 .عن قربٍ  ه جمیع الذین عرفوهالعاملة المتفانیة، فلهذا أحبّ 

للدیر بعد نیاحة القمص عوض، فاهتم باخوته  ةبّیتنه البابا كیرلس الخامس رُ عیّ 
مما جعلهم یطاوعونه في رضى، فساد السلام دیر  ،الرهبان ورعاهم روحیًا وجسدیًا

حتى أطلق علیه الأنبا یوأنس مطران البحیرة (الذي كان من دیر  ،البراموس طیلة ریاسته
 ".أبو رهبان دیر البراموسب "البراموس أیضًا) لق

 رفضه الأسقفیة
قبل الأنبا ف ،ح لیكون أسقفًا على كرسي أسیوط فاعتذر بشدة وإلحاحرُشِّ 

دیمتریوس الثاني البابا المائة والحادي عشر عذره، كذلك رُشِح لمطرانیة الحبشة وللمرة 
ذ أدرك مدى زهده إ ،فقَبِل الأنبا كیرلس الخامس اعتذاره ،الثانیة اعتذر في تذلل شدید

 دراسة وتفتیش الكتب لساعات طویلة. الد و وشدة میله إلى التوحّ 
عشر سنة، وكان في وحدته  ةدًا بلغت خمسكان یقضي فترات طویلة متوحّ 

إذ لم یكتفِ بمغارة واحدة، فكان یقضي أیام الأسبوع  ،یعیش في مغارات من صنع یدیه
ثم یحضر  ،یقضي لیالیه داخل الكنیسةثم یعود إلى الدیر عشیات الآحاد ل ،متوحدًا

 القداس الإلهي في الصباح المبكر ویتناول الأسرار المقدسة ویعود إلى وحدته. 

 النِساخة
فانشغل في نسخ الكثیر  ،كان ماهرًا في الكتابة ذا خط جمیل (قبطي وعربي)

فقد  ذلك إلى كما ألَّف بنفسه العدید من الكتب الجدیدة. وبالإضافة ،من الكتب القدیمة
وبعمل المناطق والأساكیم، ومع كل هذه الأعمال ومع توحده  ،شغل نفسه بتجلید الكتب



 ٢٣ 

 كان أب اعتراف لرهبان دیر البراموس جمیعًا.
 م) عن ثمانٍ ١٩٠٥سبتمبر سنة  ٢١ش (١٦٢١توت سنة  ١١تنیح بسلام في 

 منها ما بین دیريّ المحرق والبراموس والتوحد. ٧١وثمانین سنة، قضى 

 .١٠٦ة الكنيسة القبطية، الكتاب الخامس صفحة  قص
 

 
 ري القسناھعبد المسیح الم

 

 نشأته
م في مركز مطاي بمحافظة المنیا من أب اسمه حنین ١٨٩٢وُلد حوالي سنة 

یاه باسم سمعان. عمل سمعان بالزراعة وتربیة المواشي مع والده ستیر وسمّ إوأم اسمها 
 والكتابة اجتهادیًا. ولم یتعلم في مدرسة بل تعلم القراءة

 رهبنته
اشتاق إلى الرهبنة فقصد دیر الأنبا صموئیل بجبل القلمون عدة مرات، وفي كل 

مرة كان والده یذهب إلیه كي یعیده إلى المنزل إذ كان یحتاج لمعاونته في العمل، وفي 
  كل مرة یعودان إلى المنزل كان یموت عدد كبیر من مواشي والده.

فأجاب سمعان . حتاج إلیه إذ لم یكن له أولاد غیرهمنه أوضح الأب لابنه أ
تتركني أذهب للدیر؟" فأجاب والده بالإیجاب، هل قائلاً: "إن أعطاك الرب ولدًا غیري 

 ا.سمي حنّ وبصلوات سمعان أعطاهم الرب ولدًا آخر ُ 
حینئذ ذهب سمعان إلى دیر أنبا مقار ببریة شیهیت وترهبن هناك باسم عبد 

م، وكان شدید التعلق بالقمص عبد المسیح صلیب ١٩١٤ذلك سنة المسیح وكان 
المسعودي البراموسي وشقیقه القمص یعقوب. وقد سمع البابا یوأنس التاسع عشر 

ولم  ،عن سیرة وفضائل القس عبد المسیح المقاري فأراد رسامته أسقفًا ١١٣البطریرك 
طریرك من المقر البابوي، وقد فادعى الهبل والجنون حتى طرده الب ،یكن القدیس یرید ذلك

استمر بعد ذلك في هذا الادعاء للهروب من المجد الباطل، كما أن القمص عبد المسیح 
المسعودي أمره أن ینزل من الدیر وأن یستمر بهذا الأسلوب، فكان كثیرًا ما یقول أنه یرید 

 ري.الزواج. وقد سكن بعد نزوله من الدیر قریة المناهرة ولذلك یلقب بالمناه



 ٢٤ 

 عبادته
وصلت  ،عن صلواته فلا یعلم أحد عنها شیئًا، إلا أنه كان یلازم قلایته لمدةأما 

كما أنه كان یربط حبلاً في سقف قلایته ومن الطرف  .إلى أسابیع كان یصلي في أثنائها
الآخر یربطه في وسطه لكي یشده الحبل إذا ما نام. وكان یحفظ التسبحة والألحان 

  .بالكنسیة عن ظهر قل
 كان یأكل مرة واحدة في الیوم من المساء إلى المساء. 

فكان یعطي جمیع المحتاجین بسخاء ولكن بأسلوبه الخاص  ةصدقالأما عن 
وكانت  .الذي كان یستعمل فیه الهبل والجنون أیضًا، وهو لم یقتنِ ثوبین طیلة حیاته

  عالیًا لحیاة الرهبنة.قلایته مبنیة من الطوب اللبن وغیر مبیضة من الداخل، فكان مثالاً 
كما وصل في روحانیاته إلى درجة  .فه الرب بموهبة عمل المعجزاتشرّ 

السیاحة، وقد شهد على ذلك المتنیح البابا كیرلس السادس الذي كان القدیس قد تنبأ 
 برسامته بطریركًا.

 ١٤ش، الموافق  ١٦٧٩برمودة سنة  ٦أخیرًا تنیح بسلام في صباح عید القیامة 
أنا م، وكان منذ یوم أحد الشعانین في الأحد السابق لنیاحته یقول: "١٩٦٣ ل سنةإبری

 قه ظانین أنه یدعي الجنون كعادته." ولم یكن أحد یصدّ كلل وأفرح یوم العیدسوف أُ 

 كتاب: سيرة قديس معاصر القس عبد المسيح المقـاري. أنبا مينا مطران جرجا:
 

 
 القمصعبد المسیح بن عبد الملاك المسعودي 

 

هو أیضًا من بلدة الشیخ مسعود غربي طهطا، وترهبن بالدیر المحرق حیث 
فركّز كل اهتمامه على نَظم  ،دیة خاصةقضى كل سنيّ رهبنته. وكان ذا میول تعبّ 

 المدائح والإبصالیات للمناسبات الكنسیة المختلفة.
وبحسب السن یتوسط القمص عبد المسیح بن عبد الملاك بین القمص عبد 

لمسیح المسعودي الكبیر والقمص عبد المسیح صلیب المسعودي فجاء ما بین الاثنین ا
 السابقین.

 .١٠٩قصة الكنيسة القبطية، الكتاب الخامس صفحة  



 ٢٥ 

 
 

 عبد المسیح صلیب المسعودي القمص
 

هو ابن شقیق القمص عبد المسیح المسعودي الكبیر وأیضًا ینتسب إلى بلدة 
ب المسعودي. ترهبن من البدایة في دیر البراموس قِّ ذا لُ الشیخ مسعود غربي طهطا وله

 حیث قضى فیه كل حیاته الرهبانیة منذ أن دخله إلى أن غادره للفردوس.
ولعًا بالكتب، فترك للأجیال المتتالیة عددًا غیر قلیل من مؤلفاته، على أنه مكان 

طها وعلَّق علیها وكتب بها وضببدأ أولاً بتوجیه عنایة خاصة إلى القداسات الإلهیة، فرتّ 
وفي  ،قه في الكتاب المقدسدرك مدى تعمّ لها حواشي. وكل من یقرأ تعلیقاته وحواشیه یُ 

 ١٩٠٢وفي العقیدة الأرثوذكسیة، وقد طبع القداسات الثلاثة سنة  ،الطقس القبطي الكنسي
وتُعَد طبعته أدق مرجع للقداس القبطي. وانصرف بعد ذلك إلى التألیف فوضع الكتب 

 التالیة:
ة قواعد حساب الأبقطي للكنیسة القبطیة التحفة البراموسیة في شرح وتتمّ  .١

 م).١٩٢٥سنة  ةالأرثوذكسیة (طبع
 م).١٩٢٦سنة  ةرة النفیسة في حسابات الكنیسة (طبعالدُ  .٢
 م).١٩٢٧سنة  ةمین (طبعمات المتقدّ االكنز الثمین في كر  .٣
 م).١٩٣٢سنة  ةالمصریین (طبعذكر أدیرة رهبان  ، فیهتحفة السائلین .٤

 إلى جانب هذه الكتب وضع عدة منشورات مختلفة طبعها عدة طبعات.

 .١٠٨قصة الكنيسة القبطية، الكتاب الخامس صفحة  
 

 
 عبد الملاك الھواري القمص

 

كان رهبان دیر السیدة العذراء المعروف بالمحرق لا یزیدون على أفراد قلائل 
فكان یأتیهم  ،یسیة، ولم یكن أحدهم قد حصل على رتبة القسّ في أواخر القرن الثامن عشر

كاهن من القوصیة أو من السراقنة لیؤدي لهم شعائر القداس الإلهي أیام الآحاد والأعیاد. 
ختیر رئیسًا ثم حدث أن نال أحدهم كرامة الكهنوت، وهو القمص عبد الملاك الهواري فاُ 



 ٢٦ 

 لتفكیر.الشجاعة وعمق او ز بالحزم لهم، وكان یتمیّ 

 في استنبول
اشتد بالرهبان  نكاسته أن الضئمما یرویه عنه معاصروه والذین عاشوا تحت ر 

وضاقت بهم السبل، فاستصحب القمص عبد الملاك الهواري خمسة عشر راهبًا وذهبوا 
حیث التمس مقابلة السلطان. فلما حظي بالدخول إلى حضرته  استنبولجمیعًا إلى 

الرهبان من شدة وظلم، وأصغى إلیه السلطان حتى أتمَّ  استعرض معه كل ما یلاقیه
حدیثه ثم أعطاه فرمانًا یحدد أملاك الدیر ویصون استقلاله كما یصون رهبانه من بطش 

 الحكام.
مع كل هذه الخدمات فقد حدث أن اشتكاه بعض الرهبان إلى البابا دیمتریوس 

ه لطم زعیمهم على خده وحكم الثاني، فلما استمع إلى شكواهم وجدها تافهة إلى حد أن
علیه بالذهاب إلى دیر البراموس بوادي النطرون بدلاً من العودة إلى دیره، أما بقیة 

 دهم بنصیحته وبركته الأبویة.الرهبان فقد أعادهم إلى دیرهم بعد أن زوّ 

 .٣٧٩قصة الكنيسة القبطية، الكتاب الرابع صفحة  
 

 
 عبد الملك تواضروس البار

 

 سیدةظفًا بالسودان ثم انتقل إلى الإسكندریة. كان متزوجًا من عمل فترة مو 
وكانت له  لرب.وكان الاثنان یعیشان في تقوى ومخافة ا ،فاضلة ولم یكن لهما أولاد
هذا البیت نموذجًا للحیاة المسیحیة في الحب  وقد كان .أختان عذارى عاشتا معه

ان الرجل شدید الصلة باالله وكان إذ ك ،بركة البیت وكان عبد الملك هو سرّ  والتواضع.
 كاملاً في جیله.

 حیاته فيالإنجیل 
 .وقد اتسمت حیاته بهذا النظام الدقیق ،عاش عبد الملك منظمًا جدًا في حیاته

 بكامله یصلي بانتظام صلوات السواعي ویحفظ مزامیرها، ویقرأ الكتاب المقدس كانف
كثیرًا من فصوله عن ظهر  یحفظصار تین كل سنة، وقد قرأه أكثر من مائة مرة حتى مرّ 

إذ ملأ الإنجیل  ،وسط الناس وفي خلوته قلب، وكان دائمًا مشغولاً بالإنجیل في حدیثه
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 علیه حیاته كلها.
وكان دائمًا من  ،واظب على حضور القداس الإلهي یومیًا في الكنیسة المرقسیة

 یسة. أوائل المبكرین بالحضور رغم بُعد المسافة من منزله إلى الكن
ة طعام یضعها بهدوء ترجم محبته إلى عمل، فقد اعتاد أن یُحضر معه یومیًا سلّ 

ف أحد أمام قلایة الأب الراهب وكیل البطریركیة دون أن یراه أحد من الناس، وكلّ 
د علیه ألا یُعلم أحدًا بذلك، وإذا سُئل وقد شدّ  ،ة فارغة كل یومالفراشین بإحضار السلّ 
 ب هو الذي أحضره".أجاب "أحد أفراد الشع

 البابا كیرلس السادسصداقته مع 
حین جلس البابا كیرلس السادس على الكرسي المرقسي كان یفرح بعبد الملك 

 ،وتقوى وحیاة روحانیة من ورعٍ  لهالبابا بما  وقد أحسّ  .وبمواظبته على حضور القداسات
یته ویتآنس بوجوده. في وكان في أیام كثیرة یستضیفه في قلا .به إلیه في مودة شدیدةفقرّ 

 ، لقد كان رجل سلام،یرفض الكلام عن الناسكان  هنلأ ،ه الجمیعقربه من البابا أحبّ 
، وهكذا كان سبب بركة طاهرٍ  حتفظ بقلبٍ ، فاتیارات ةوكان یرفض الانحیاز إلى أی

 . لكثیرین

 قوة الصلاة
وكان  بعض الرفاق یتسامرون،كان في تلك اللیلة و ه ئكان بمنزل أحد أصدقا

ومنها  خارقةٍ  ده الشیطان لأعماله، فكان یبهر الحاضرین بأعمالٍ أحدهم رجل ذا حیلة جنّ 
أنه  بتواضعإحضاره لكلٍ من الحاضرین شیئًا من منزله. ولما أتى دور عبد الملك أجاب 

الشیطان متصورًا إحراج عبد الملك، فطلب منه  عهلا یرید شیئًا، فألحّ الرجل وقد شجّ 
صغیر تحت الوسادة في حجرته، وكان هو كتاب الإجبیة. غاب الرجل إحضار كتاب 

أكثر من المعتاد ثم أفاق لیقول أنه لا یستطیع إحضار هذا! فامتلأ الجمیع دهشة 
واعتراهم خوف عن الشيء الذي لم یستطع الشیطان الاقتراب منه، فأجابهم عبد الملك 

تاب الصلوات، والشیاطین تخاف نها الحجرة التي یصلي فیها وهذا كإ وتواضعببساطة 
 من الصلاة وتهرب من علامة الصلیب.

 نور المسیح الذي معنا
حكى عبد الملك مرة عن كاهن یعرفه شخصیًا بالریف، وكان شیخًا وقدیسًا 



 ٢٨ 

ة یخبره بأن أحدهم سیسافر إلى القدس، فلما سأله ومملوءً من ثمر الروح. أتاه رجل مرّ 
رى نور المسیح". فما كان من الكاهن إلا أن طلب إلى الكاهن عن السبب أجاب: "لكي ی

الشماس فأعطاه شمعة مطفأة، ورفع اللفافة عن الكأس وقرب الشمعة من الكأس 
هذا هو نور المسیح الذي هو معنا كل یوم على فأضاءت. فدفعها إلى الرجل قائلاً: "

 ،رین مثل هذا الكاهن". وقد كان عبد الملك یحتفظ في ذاكرته بتذكارات لأبرار كثیالمذبح
 عایشهم وأحبهم وتمثَّل بهم.

 رويّ لي هذه القصة:
في أیام الحاكم التركي كانت إحدى قریباته (علي ما أذكر جدّته) مریضة جدًا. 
اشتد بها المرض جدًا حتى لم تحتمل شدة الآلام، وإذ عبر بالطریق رجل مغربي مشهور 

 من تقواها وافقت علي حضوره. بالسحر قیل لها عنه. تحت ضغط الآلام بالرغم
دخل المغربي ووضع قطعة من العملات الذهبیة في طبق وملأ الطبق ماءً وبدأ 

 یتمتم. بعد قلیل جري بسرعة فائقة وأمسك بقطعة الذهب وانطلق نحو الباب لیخرج.
تعجب الكل لتصرفه هذا، فسألوه لماذا فعل هذا، هل أساءوا إلیه في شيء؟ 

ا قال لهم: "منذ عشرین عامًا دخل إنسان في الحجرة وبقي اللیل كله أجابهم بالنفي. إنم
یصلي بالمزامیر، لذا لا تستطیع الأرواح أن تقْدم إلى الحجرة!" عندئذ تذكروا أنه منذ 

عشرین عامًا كانت المطرانیة باسنا تُجدّد، وإذ حضر المطران من الأقصر تركوا له البیت 
 وبات في نفس الحجرة. 

عشرین عامًا لم تستطع الشیاطین أن تتحرك أو تدخل الحجرة بسبب هكذا بعد 
 صلوات المزامیر!

أخیرًا بعد أن أكمل سعیه الصالح رقد في الرب في شیخوخة صالحة بدون 
 مرض، انتقل هكذا بسلام وهدوء وطمأنینة وانضم إلى الأحضان الأبویة.

 .٢٨رائحة المسيح في حياة أبرار معاصرين، صفحة  
 

 
 وسِنِّن الشھیدان عبدون

SS. Abdon and Sennen 
 

 یوس.یسن من بلاد فارس، استشهدا في زمن الإمبراطور دیكانا مسیحی



 ٢٩ 

 قد وردت سیرتهما في حرف "س" تحت "عبدون وسِنِّن الشهیدان".
 

 
 عبد یسوع الأسقف ورفقاؤه الشھداء

St. Ebedjesus 
 

سة یحملون نفس م، استشهد خم٣٦١في عهد سابور ملك الفرس حوالي سنة 
 ، كان أحدهم أسقفًا وثلاثة كهنة وشماس وراهب.Ebedjesusالاسم: عبد یسوع 

، وكان معهم Abdasاستشهد الأسقف عبد یسوع مع أسقف آخر اسمه أبداس  
 حیث استشهد. Zabdeساقوه أسیرًا إلى زابدي  Dausasأسقف ثالث اسمه داوساس 

A Dictionary of Christian Biography, Vol. II, page 23. 
 

 
 عربي بن دویل الشھید

 

 ٢٠من الشهداء الحمیریین (الیمنیین)، من عشیرة جو، استشهد یوم الأحد 
 م.٥٢٣تشرین الثاني سنة 

حفر الیهود حفرة في الأرض ووضعوه فیها، ولما أبَى أن ینكر المسیح طمروه 
صدره وا ات حتى ملأبالتراب حتى صدره وأخذ الیهود یرشقونه بالسهام في كل الاتجاه

 ووجهه وظهره، وهو یعلن تمسكه بالمسیح إلى أن أسلم الروح ونال إكلیل الاستشهاد. 

 .٢٧٢الاستشهاد في المسيحية، صفحة  
 

 
 أبیماخوس الشھیدان و عزاریانوس

 

كانا من مدینة روما واستشهدا في زمن الإمبراطور مكسیمیانوس. تعید لهما 
 اتور.الكنیسة في الرابع من شهر ه

 قد وردت سیرتهما في حرف "أ" تحت "أبیماخوس وعزاریانوس الشهیدان".

 



 ٣٠ 

 
 عوض القبطي المعلم

 

 من مشاهیر الأقباط في عصر الدولة العثمانیة.
وكان مشهورًا بین الجمیع بلقب "نصراني  ،كان یعمل كاتبًا في دیوان الوالي

كي الأعمى جعلهم یزعمون أن لأن التعصب التر  ،السنجق". وقد مات هذا الكاتب مسمومًا
اضطهاد القبط یؤهلهم للجنة. وكان معاصرًا للبابا مرقس السادس والأرخن أبو دقن 

 المنوفي.

 .٢٨٣وطنية الكنيسة القبطية وتاريخها، صفحة  
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